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:الدیباجة

النص، كخطاب متدرّج عرفت الرحلة في تاریخ الأدب العربي نشاطا قائما على ترھین
من النموذج الجغرافي إلى النموذج الأدبي؛ حیث كانت المساعي الأولى مع بدایات التدوین 

.تعرف نشاطا متصاعدا في مجال المسالك والممالك، تأدیة لمھام وظیفیة دعت إلیھا الحاجة
لتتحوّل العلاقة إلى ضرب من المحكي حینما صارت الذات موضوعا والمكان بؤرة 

لتأثیر، صار حینھا الرحّالة یغلبّ انفعالاتھ الذاتیة ومقایساتھ الثقافیة، على حساب ما كان ل
ومن تم تشكّلت الرحلة طقسا إبداعیا فریدا، وخلدّت نصوصا على .علیھ المكان من تجرید

غرار ابن فضلان وابن عربي ثم ابن جبیر فابن بطوطة، وانفرجت زاویة الانتشار دون 
.ا ھذاتوقف إلى زمنن

وفي ظل المعترك الفني الذي حققھ المتن الرحلي العربي، فإن الحراك الأدبي 
الجزائري لم یكن غافلا عما كان یحدث من تفاعل في الساحة الأدبیة العربیة ولا شك أن 

بن إبراھیم بن الابداع الأدبي الجزائري كان رائدا في ذلك، حینما أنجز أبو یعقوب یوسف 
وھو النص ..بیتا 374في ھـ538نصا حجازیا عام )ھـ570ت (جلاني الورمناد السدراتی

ولم تغب شمس الجزائر في ھذا النشاط عن .الذي سبق رحلة ابن جبیر بقرابة نصف القرن
وإذا كان الحدیث عن النصوص القدیمة متوقفا لأسباب .الساحة الفنیة العربیة، منذ ذلك الحین

موما، فإن النصوص الحدیثة والمعاصرة تكشف عن تعود إلى طبیعة المصادر المحدودة ع
ظاھرة مؤسفة، لا عذر فیھا للباحثین إلا الاعتراف بالتقاعس والعبوس في وجھ ھذا النص 

..-في ھذا العھد-المظلوم في أدبنا الجزائري 
ثم إن غلبة النمطیة في الحكم على تراثنا الحدیث تعدّت حدودھا إلى حد الإقصاء، 

وھو حكم جیال موروثا خبیثا، دونما تمحیصھرة مرضا مزمنا، تبنتّھ الأوصارت ھذه الظا
مستورد لیس نابعا من تقصي وإنما نتیجة مزعومة مقرونة بظروف، والحقیقة أن ھذه 
الظروف على الرغم من قساوتھا، فإنھا لم تثن عزائم الرجال في مواكبة المشروع الثقافي 

س والعارف بخصوصیة الشخصیة الجزائریة یصل والأدبي العربي، وإن الباحث المتمرّ 
ھذه .إلى الحقیقة الناصعة التي تكشف العكس، وتمیط اللثام عن الكم الھائل من النصوص

.الحقیقة تكشف عنھا الصحف والجرائد الصادرة في ذلك العھد
وإذا كان النص الرحلي الجزائري خلال حقبة الاحتلال كساه غبار الأرشیف، فإن 

رحلي بعد استرجاع الاستقلال عرف نشاطا كبیرا شھدت بھ الكتب المستقلة في النشاط ال
ناھیك عن التطور .المجال، وسلسلة الحلقات في الجرائد الوطنیة مما یصعب حصره

الملحوظ في طبیعة الكتابة والأسلوب، والتحولات السردیة تماشیا مع طبیعة التحول 
.التكنولوجي المعاصر

ة الجزائریة التي شھدھا العھد یملتقى تكمن في سبر أغوار النصوص الرحلإن إشكالیة ھذا ال
، تمھیدا لتبدید الأحكام الجزائريإلىھذا الفعل الإبداعيوشد الانتباه الحدیث والمعاصر 

الجاھزة التي ما فتئت تلوكھا الألسن دون إحاطة ولا علم بالموضوع، من خلال تتبع مشوار 



فیا، ووضع محددات معالجتھا معالجة علمیة، كما أنھ في المقابل 

أدب الرحلة في كتابات الرحالة و الأدباء الجزائریین من خلال الصور و المشاھد 

فیا، ووضع محددات معالجتھا معالجة علمیة، كما أنھ في المقابل الرحلة وإحصائھا بیبلیوغرا
.یروم تقصي ھویة النصوص الرحلیة، سردیا، وموضوعیا
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